
اليمـــن ينهـــار..  مليـــون مـــواطن مهـــدد
بالفناء بسبب الحصار والاقتتال!

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

في  ســبتمبر  أصــدر الرئيــس اليمــني، عبــد ربــه منصــور هــادي، من مقــر إقــامته المؤقــت في
يًا رقم () للعام  بموجبه أقال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الرياض قرارًا جمهور
وشكل أخرى جديدة، ونقله من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف
بها دوليًا، بالرغم من التحذيرات الدولية والمنظمات الإنسانية من التداعيات الخطيرة على الوضع

الاقتصادي للبلاد.

ير دولية وبعد أربعة أشهر من نقله، بات اليمن على حافة كارثة أو مجاعة إنسانية وفقًا لمعطيات تقار
ير مسئولي الصراع بمزيد من التشبث في رأيهم ووضع شروط مسبقة تتحدث عنها، يقابل ذلك التقار
للدخول في أي حوار لإنهاء الأزمة في اليمن. ومنذ بداية الحرب في اليمن ن ثلاثة ملايين يمني عن
منازلهم بسب الحرب، وهو ما جعلهم يواجهون تحديات يومية يتمثل في البحث عن الطعام من
أجل البقاء على قيد الحياة، فضلاً عن أن معدلات سوء التغذية قفزت إلى نسبة  في المئة خلال

ير منظمات إنسانية دولية. عامين، وفقًا لتقار
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يعاني ثمانية من كل عشرة أطفال يمنيين من سوء التغذية ويموت طفل كل
عشر دقائق وفقا لأرقام وكالة تابعة للأمم المتحدة

وتوقــف نحــو خمسين في المئــة مــن المنشــآت الطبيــة عــن العمــل، حيــث قصــفت بعضهــا مــن جــانب
التحــالف العســكري الــذي تقــوده الســعودية، بينمــا توقــف البعــض الآخــر بســبب نقــص التمويــل.
وتتعرض الطرق الرئيسية والجسور للقصف المتكرر، مما يجعل عملية تسليم المساعدات أمرًا بالغ

الصعوبة.

كـبر مسـؤول إغاثـة دولي في اليمـن إن الكارثـة الإنسانيـة تتفـاقم في وقـت تسـببت فيـه الحـرب وقـال أ
يـع الإمـدادات الغذائيـة ممـا يـدفع البلاد إلى شفـا المجاعـة. وقـال جـامي بتخريـب الاقتصـاد ووقـف توز
مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في مقابلة نقلتها وكالة أنباء “رويترز”

إن الأطفال يموتون في مختلف أنحاء هذا البلد.

ويعـاني بالفعـل ثمانيـة مـن كـل عـشرة أطفـال مـن سـوء التغذيـة ويمـوت طفـل كـل عـشر دقـائق وفقـا
لأرقام وكالة تابعة للأمم المتحدة. وتعتمد العديد من الأسر في الغالب على عائل واحد فقط وتتزايد

زيجات الأطفال إذ يجري تزويج فتيات في سن  عاما في المتوسط وربما أقل.

يموت الأطفال جوعًا في اليمن بسبب الحصار المفروض والاقتتال الداخلي

وبحســـب تقـــديرات الأمـــم المتحـــدة فـــإن نحـــو . مليـــون نســـمة في حاجـــة إلى نـــوع مـــن الإغاثـــة
الإنسانيـة. لكـن المنظمـة الدوليـة تكابـد لإيصـال المساعـدات إمـا بسـبب الحـرب وإمـا لنقـص التمويـل.

وسيفاقم وقف شحنات القمح من المشكلة.

أرقام مرعبة

ما ورد آنفًا هو ومض من الحقيقة الكاملة لما يعانيه اليمن، هناك أرقام مرعبة صدرت عن منظمات
إنسانية دولية عدة على معرفة بما يدور في اليمن. تُجمع هذه المنظمات من بينها “انقذوا الأطفال”
علـى أن اليمـن يتجـه بسرعـة نحـو الفـوضى الشاملـة وانهيـار آخـر مؤسـسات الدولـة وتحـوله إلى دولـة

فاشلة فعلا، أي دخول مرحلة مع بعد الصوملة التي كان يخشاها الحريصون على هذا البلد.

وصــول اليمــن إلى هــذه المرحلــة، شــارك فيــه أطــراف عــدة بشكــل أو بــآخر، تتصــا علــى الســلطة،
وهدفها الوصول إلى الكرسي دون أن تأبه إلى النفس البشرية.

في طليعة قائمة هذه الأسباب، حركة أنصار الله الحوثية التي اجتاحت العاصمة اليمنية صنعاء في
 ســبتمبر  بتــواطؤ مــن الرئيــس اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي ودولــة الإمــارات العربيــة

المتحدة في بداية الأمر من أجل القضاء على الإخوان المسلمين.
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التحالف العربي الذي تقوده السعودية هو أحد المتسببين  بما وصل إليه
الحال في اليمن، بسبب الحصار المفروض على البلاد برًا وبحرًا وجوًا، فضلا عن

القصف الجوي المتكرر للصياديين اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المهنة
لسد رمقهم

وفــور ســيطرة الحــوثيين علــى صــنعاء، وإعلان مــا يســمى ” الإعلان الدســتوري” للحــوثيين، وتكــوين
لجان شعبية، اتجهت تلك اللجان إلى البنك المركزي اليمني وسيطرت عليه، لفرض واقع جديد على
اليمنيين، حيث وصل الأمر أن عملية الصرف منه، باتت تتم بمخالفة للقوانين النافذة، وهو ما كان

أحد الأسباب في انهيار الاحتياط النقدي للبنك المركزي اليمني.

السبب الثاني، كان البنك المركزي اليمني يدفع رواتب الموظفين لـ شهرًا متتالية دون غطاء، نتيجة
 يــة وتوقــف الســياحة نتيجــة للحــرب الــتي بــدأت في لتوقــف الصــادرات الســمكية والنفطيــة والغاز
مـارس ، وكـان ذلـك أحـد الأسـباب الرئيسـية الـتي أدت إلى فقـدان البنـك للاحتيـاط مـن النقـد

الأجنبي.

يــأتي التحــالف العــربي الــذي تقــوده الســعودية المتســبب الأكــثر نتيجــة لمــا وصــل إليــه الحــال في اليمــن،
بســبب الحصــار المفــروض علــى البلاد بــرًا وبحــرًا وجــوًا، فضلا عــن القصــف الجــوي المتكــرر للصــياديين

اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المهنة لسد رمق جوعهم.

إضافة إلى ذلك فإن طيران التحالف غالبًا ما يقصف الشحنات الغذائية أو واردات القمح الخاصة
برجال الأعمال الغير منخرطين في الحرب، فضلا عن قصف المصانع المختلفة في البلاد، وإغلاق مطار

صنعاء الدولي.

نقل البنك المركزي إلى عدن فاقم من معاناة المواطنين

إن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، فاقم معاناة المواطنين، وحرم نصف الموظفين في اليمن تسلمهم
رواتبهـم، ونتيجـة لذلك بـات الكثيرون غـير قـادرين علـى شراء الطعـام لأطفـالهم. ولم يتسـلم كثـير مـن

موظفي الحكومة، من بينهم العاملون في القطاع الصحي، رواتبهم منذ نحو أربعة أشهر.

وتحاول منظمات إنسانية مثل منظمة أطباء بلا حدود تخفيف هذه المحنة، لكن ذلك يعد مهمة
صـعبة في ظـل محدوديـة المـوارد، وقطـع الطرقـات وحصـار بعـض المـدن مـن قبـل الحـوثيين، وتعـرض

بعض القوافل الإنسانية والطبية لقصف طيران التحالف العربي.

الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي ومن ثم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إضافة إلى
الحــوثيين، يتحملــون المســئولية الكاملــة فيمــا حصــل وســيحصل في اليمــن نتيجــة لتمســكهم بــشروط

أصبحت بمثابة الوهم.



ما هي الحلول؟

يبدو أن تلك الأطراف المتخاصمة على السلطة لا يعنيها تلك الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية
التي تشير خصوصًا إلى أطفال يموتون بالمئات في كلّ يوم بسبب نقص المياه والغذاء والدواء والعناية

الصحيّة عموما، وكل همهم هو الوصول إلى السلطة على هياكل الشعب.

إن الإطار العام الذي يحيط بالأزمة اليمنية التي باتت في طريق مسدود يعود إلى أن أطراف الصراع
باتت تعيش وهم السيطرة أو الانتصار على الخصم المحلي، وهو ما لا قد يحدث حتى وأن أحرق

الحجر والشجر، لن يستطع أحد حكم سيطرته الكاملة على اليمن أو نفي خصمه.

منذ بداية الحرب في اليمن ن ثلاثة ملايين يمني عن منزلهم بسب الحرب،
وهو ما جعلهم يواجهون تحديات يومية يتمثل في البحث عن الطعام من

أجل البقاء على قيد الحياة

وهذا يقود في طبيعة الأحوال إلى الاعتراف بأنه لا توجد حلول عسكرية من جهة واحدة ولا يستطيع
يـد عـن  شهـرًا، هنـاك واقـع جديـد في اليمـن يفـرض البحـث عـن إلغـاء أحـد في اليمـن. وبعـد مـا يز
صــيغة جديــدة تأخــذ في الاعتبــار أنّ المــاضي مــضى مــن جهــة وانّ ليــس في الإمكــان البنــاء أيضًــا علــى
“الشرعية” التي يمثلها الرئيس الانتقالي عبد ربهّ منصور الذي أمضى وقته منذ سلّمه علي عبدالله
الرئاسـة في  فبرايـر مـن العـام  في تصـفية حسابـاته معـه متجـاهلا أن ” الحـوثيين” المسـتفيد

الوحيد من كلّ تصرفّاته.

لا مفــرّ مــن إيجــاد صــيغة لليمــن تحمــي كــل اليمنيين وتســمح بــالتف للأخطــار المحدقــة بالبلــد والــتي
تتجاوز الجوع والفقر وانعدام المياه وصولا إلى العقم السياسي الذي يعاني منه الحوثيون و”الشرعية”

في آن.

الخلاصة

اليمـن دخـل بالفعـل متاهـات المجاعـة والوضـع الإنسـاني المـزري، والبنـك المركـزي الـذي أمـرت الحكومـة
يبًا.. اليمنيون يسقطون بالعشرات يوميًا بين بنقله إلى عدن يواجه أزمة سيولة ولا وارد من القمح قر
قتيل وجريح وجائع، ولا مطبب لجراحهم أو من يسد رمق جوعهم وسط احتراب أطراف المشهد،

وفشل الأمم المتحدة في إيجاد مخ للأزمة.

لا مفــرّ مــن إيجــاد صــيغة لليمــن تحمــي كــل اليمنيين وتســمح بــالتف للأخطــار المحدقــة بالبلــد والــتي
تتجاوز الجوع والفقر وانعدام المياه وصولا إلى العقم السياسي الذي يعاني منه الحوثيون و”الشرعية”

في آن.
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